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ليس تخفــى محلّةُ كتــاب الإكليل بــين كُتُب 
الأنســاب والأخبــار، ولا ســيّما مــا يتعلّق منها 
اليَمَن وجنــوبّي الجزيــرة العربيّة  بأنســاب أهل 
حتّى ناية القــرن الثّالث الهجــريّ، الّذي عاش 
الهمَْدانيُّ فيه شــطرًا من حياتــه، وقد لقي الكتابُ 
وصاحبُهُ حَفاوةً عظيمةً مــنَ القُدماء والمحدَثين؛ 
جِمُ للهَمْــدانّي قائلًا)1(: »لو قال  يُتَْ فهذا القِفْطيُّ 
م  ؛ لأنّ الُمنجَِّ هُ لم تُخْرِجِ اليَمَنُ مثلَــهُ لم يَزَلَّ قائــلٌ: إنَِّ
مِن أَهْلِها لا حَظَّ له في الطِّــبّ، والطَّبيبَ لا يَدَ له 
في الفقه، والفقيــهُ لا يَدَ له في عِلْــمِ العربيّة وأيّامِ 
العرب وأنســابها وأشــعارها، وهو قد جمع هذه 
الأنواعَ كُلَّهــا، وزاد عليها. ولــه أيضًا، من كلامٍ 
طويلٍ نفيس، عــن الإكليل)2(: »وكتابُهُ في مَعارفِ 
ى بالإكليل،  اليَمَن وعَجائبهِِ وعَجائِبِ أَهْلِهِ، الُمسَمَّ
وهو عشرة أجــزاء...، وهو كتــابٌ جليلٌ جميل، 
قَةً وَصَلَتْ  عزيزُ الوجــود، لم أَرَ منه إلّا أجزاءَ مُتَفَرِّ

)1( إنباه الرواة: 315/1.

)2( المصدر نفسه: 317/1.

إلَـيّ مِنَ اليَمَن، وهي الأوّل، والرّابع يُعْوِزُهُ يَسيٌر، 

قِها  والسّــادس، والعاشر، والثّامن. وهى على تَفَرُّ

تَقْرُبُ مِنْ نصف التَّصنيف؛ وَصَلَتْ في جُمْلَةِ كُتُبِ 

لَها عند مقامه هناك«. الوالد الُمخَلَّفَة عنه، حَصَّ

وكان كتاب الإكليل في صدارة الكتبِ الّتي طَلَبَها 

المستشرقون في مهاجعها أشدّ طَلَبٍ، وعُنوا بها أيّما 

عِناية، حتّى تَلِفَ بعضُهم في ماهيل اليَمَن، وهو 

ياول العُثور عليها، أو على شيءٍ منها؛ حكى أحمد 

إسهام الأب أنستاس الكرملي )ت 1947م(
في نشر كتاب الإكليل للِسان اليَمَن، لأبي محمّدٍ الَهمْدانيّ )ت 945م(

اأ.د. مقبل التّام عامر الاأحمديّ - رئي�س مجمع العربيّة ال�سّعيدة - اأ�ستاذ الأدب القديم بجامعة �سنعاء

الأب اأن�ست��ش الكرملي



66

زكي باشــا -رحمه الله- في مقدّمة تحقيقه لكتاب 

)الأصنام( لابــن الكلبيّ )20هـ، حكايةً طريفًة 

تدلّ على وَلَع المســتشرقين بالمخطوطات المتعلّقة 

بتاريخ العرب قبل الإســلام، وشَغَفهم بتَطْلابها 

ما وَســعهم ذلك، ومن أولئك المستشرقين كان 

العلّامــة نولدكه، الّذي عَلَّــقَ حياتَهُ على العُثور 

على كتاب الأصنام، وفي ذلــك يقول أحمد زكي 

في مؤتمر عُقِــد بمدينة أثينة ســنة 1912م، عند 

عثورِهِ على كتــاب الأصنام: »عــلى أنّني لا أودّ 

إظهــار هذا الكتــاب إلى الوجود لأنّ الأســتاذ 

نولدكه Noldeke قــال بأنّه لا يريد أن يموت أو 

يرى كتاب الأصنام. وأنا أخشى أن يفي بوعده، 

ويرم العلم مــن ثمرات كَدّه وجَــدّه. فلذلك 

أنــا أخيّره بين خطّتين: إمّــا أن أُؤخّر إظهار هذا 

الكتاب إلى ما شــاء الله، وإمّا أن يبحث الأستاذ 

على كتابٍ آخر، ويعلّق على وجوده ذلك الشّرط 

الّذي اشــتطه على نفســه. وقد أخبرني الأستاذ 

هيس بــأن صاحبنا وعد بأمرين وهما عدم الوفاء 

بشرطــه الأوّل فيــما يتعلّق بهذا الكتــاب، وأنّه 

سيجعل مفارقته لنا معلّقة على وجود كتابٍ آخر 

يكون أندر من الكبريت الأحمر، مثل )ســيرة ابن 

إســحاق(، أو كتاب )الإكليل( للهَمْدانّي، فإنّني 

لا أزال أتطلّبهما، وأحلم بهما في اليقظة والمنام«)1(.

)1( كتاب الأصنام: 35- )3.

وفي ســنة 1931م نض الأب أنســتاس الكرملّي 
بالعناية بتحقيق الجــزء الثّامن من كتاب الإكليل، 
وهو جزءٌ يُعنى بـ)مَحافدِ اليَمَن ومَساندها ودَفائنها 
حِمْــيَر، والقُبوريّات(، فقام  وقصورها، ومَراثــي 
بذلك أحســن قيام، في أوانٍ كانت أدوات تحقيق 
اليَتيمــة أو الُمعتاصة غيَر متاحــةٍ إتاحتها  الكتب 
اليــوم، غير أنّ هّمة الأب أنســتاس العالية، كانت 
مُعِينــةً له على فكّ طلاســم ذلــك الكتاب، ولا 
ســيّما أنّ الأصول المعتمدة في التّحقيق لم تَخْلُ من 
التّحّريف والتّصحيف، بــل إنّ بعضها يَمور فيها 
الخطأ والخلط مَورًا؛ ومــع ذلك فقد أخرج الأب 
أنســتاس الكتاب في حُلّةٍ قشيبة قياسًا على أصولها 
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المعدومة، وهو ما أحيا الأمل في العُثور على تُراث 
الهمَْدانّي المفقود، وبَعْثهِِ حَيًّــا، وهو ما حدث بعد 
ذلك إذ تتابع العُثور عــلى المفقود، ثمّ إخراجه إلى 

حَيِّز الوجود.

ومــنَ اللّافت في عهــد الأب أنســتاس الكرملّي 
لة بين المشــتغلين في حقل العربيّة، فهذا  مَتانة الصِّ
رئيس المجمع العلميّ العربّي بدمشق، يُرّر رسالةً 
إلى الأب أنســتاس الكرملّي، يطلب منه نســختين 
مَّ بهــما الثَّغْرة في مكتبَتي الظّاهريّة  من الكتاب، ليَرُ

والمجمع آنــذاك، وهو ما لا نكاد نجده اليوم، على 
لة، ويُسرة طُرُق الوصول؛ وهذا  وَفْرة أدوات الصِّ

نصّ رسالة الأستاذ. محمّد كرد علّي:

ومماّ يسن ههنا أن ننقل بعض كلام الأب أنستاس 

عن الجزء الّذي حقّقه، وعن الغاية من ذلك، وعمّا 
يُضيف للحضــارة العربيّة، وما هــي الدّلالة من 
الإشــادة بهذا الكتاب والاهتمام به منذ تأليفه، وفي 
ذلــك يقول)1(: »إنّ كتاب ابــن الحائك هذا يظهر 
لنا أن أبناء قحطــان أو اليمانين وهم عربٌ أغلبهم 
أصحاب حضارة راقية وتمدن مستطار الفجر، قد 

يمكن معارضته بأرقى كتب الحضارة العصرية«. 

ثمّ يقــول مبيّناً مكانة كتــاب الإكليل)2(: »إنّ هذا 
الإكليل يكشف لنا أن قدماء اليمانين قد بلغوا الغاية 
من الرياضيات وجــر الأثقال، لأنم عرفوا كيف 
يشيدون قصورًا فيحًا، متعدّدة الطباق، حتى بلغت 
عشرين سقفًا، ويقاوم بناؤها مرّ الأيام، وطوارئ 
الحدثان، لأنّك تعلم أن فــنّ البناء أو الريازة )فن 
المعمارين( لا يتقن إلّا بعد الوقوف على الرياضيات 
وقوفًا صادقًا، على حدّ ما نرى اليوم من يعالج هذا 
الفن الشّريف«. ثمّ يُتابع في الكلام على ما يكشفه 
الإكليل من حضارة أهل اليمن: ويقول أيضًا مبيّناً 
مكانة كتاب الإكليل)3(:»إنّ هذا الإكليل يكشــف 
لنــا أن اليمانين قــد توصلــوا إلى أن ينحتوا تماثيل 
م  البــشر والحيوانات والطيــور والأنبتة حتى توهَّ
كثيرون أن تلك التّصاوير كانت أحياء فمســخها 
الله صخرًا أو جلمودًا أو حجرًا«. وقد اســــتطرد 

)1( الإكليل: 8/ 305.

)2( الإكليل: 8/ 305.

)3( الإكليل: 8/ 305.
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الأب أنسـتاس الكـرمـلي -رحمه الله- في الحديث 
عمّا في هذا الكتاب من العجائب والغرائب، بما لا 
يتّسع المجال ههنا لذكره، مماّ يصلح أن يكون مادّة 
لٍ أو ندوةٍ علميّة، وفيما ما مض ما يدلّ  لبحثٍ مطوَّ
على ما وراءه، والله أسأل أن يُجزل العطاء لأولئك 
الآباء، وأن ينزّل عليهم شآبيب المغفرة بما اسهموا 

في إخراج تراث هذه الأمّة.
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